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ير واحد الصهاينة والعرب على سر
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كعادة ليل الشتاء، يدعوك بكل الوسائل إلى الركون لوسادتك والاتكاء على بعض المشروبات الساخنة
خصوصًـا أنـك في بلـدٍ قـد تصـل فيهـا درجـات الحـرارة في الشتـاء إلى ١٣\١٥ تحـت الصـفر، لذلـك فـإن
اللجوء إلى مشاهدة مسلسل أو فيلم هي فكرة سديدة تعينك على ليل الشتاء الطويل، فتحت
حسابي على موقع نيتفليكس، فوجدته يرشح لي مشاهدة مسلسل “فوضى”، لفت انتباهي كتابة

بوستر المسلسل باللغتين العربية والعبرية. 

لا أحب مشاهدة أعمال أجنبية سوى التي تمتلئ بالإثارة والجرائم والجاسوسية والفساد وحروب
العصابات، لذلك رشح لي التطبيق هذا المسلسل، وكتب فوقه ملاحظة: “لأنك شاهدت ناركوس”،
وناركوس مسلسل عن أباطرة تجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية، بدايةً من الأسطورة بابلو اسكوبار

وليس نهاية بتنظيم كالي والأخوين رودريجيز.

شاهـدت الحلقـة الأولى، يبـدو أن شبحًـا مـا يطـارده هـؤلاء المسـتعربين، وهـو أحـد القـادة العسـكريين
للمقاومة الفلسطينية في الضفة، سنعرف فيما بعد أنه من أهم القادة العسكريين لحماس. 

الملفت للانتباه تصوير مجموعات المستعربين بأنها قادرة على اقتحام قرى في
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الضفة الغربية، وبل وحيازتها لهويات فلسطينية لأشخاص حقيقين، ويتجاوز
الأمر أبعد من ذلك إلى حمل أفرادها لبطاقات تعريف تابعة لجهاز الأمن

الوقائي الفلسطيني

لست هنا في معرض تقييم فني لما شاهدته، رغم أن العمل به مشاكل على مستوى الصورة وأداء
الممثلين، فمثلاً هـــؤلاء المســـتعربين الذين مـــن المفـــترض أن تكـــون لهجتهـــم العربيـــة غايـــة في القـــرب
وشديدة الشبه، تجدهم في بعض المشاهد يتعلثمون في نطق العربية أو حتى نطق أحرف بالخطأ في

مواقف لا ينبغي فيها الخطأ تمامًا كالخضوع لتحقيقات أو محاولة التبرئة من تهمة الاستعراب. 

وبعيدًا عن محاولة أنسنة شخصيات المجندين في وحدات المستعربين الإجرامية، التي تستخدم لغتها
العربيــة وقوتهــا العســكرية ومعلوماتهــا الاســتخباراتية، سلاحًــا  قويًــا لــضرب أي انتفاضــة أو تحــرك في
ــاتهم الشخصــية، فهــم يحبــون ــراز تعقيــدات حي ــداخل الفلســطيني، ومحــاولات صــناع العمل، إب ال
ويقيمون علاقات صداقة ولديهم حياة اجتماعية وأسرية جيدة، في محاولة محو الصورة السائدة
لهـؤلاء المجـرمين وإعـادة تقـديمهم مـرة أخـرى مـن خلال هـذا العمـل علـى أنهـم بـشر عـاديون، غـير أن
الحرب والإرهاب يسوقونهم إلى هذا. إلا أن الملفت للانتباه تصوير مجموعات المستعربين بأنها قادرة
على اقتحام قرى في الضفة الغربية، وبل وحيازتها لهويات فلسطينية لأشخاص حقيقين، ويتجاوز

الأمر أبعد من ذلك إلى حمل أفرادها لبطاقات تعريف تابعة لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.

يصور المسلسل الذي تنتجه شبكة “نعم” الإسرائيلية وحصل على عدد من
الجوائز داخل “إسرائيل”، قادة حماس والمقاومة وهم في حالة عداء شديد
بين بعضهم البعض، يسعون جميعًا للانتقام الشخصي والعمل الفردي،

متعطشين للدماء دائمًا ويلقون بأبنائهم وأقاربهم في أتون المعركة

في مشهد تتجلى فيه كل معاني الخيانة، يدخل أحد ضباط المخابرات الصهيونية المعروف في الأوساط
العربية باسم كابتن أيوب، مكتب جهاز الأمن الوقائي ليلتقي رئيس الجهاز الذي يستقبله بكل حفاوة
وفي ظهره على الحائط صورتان أحدهما للزعيم الراحل ياسر عرفات والأخرى لمحمود عباس. ويبدأ
الضابـــط الصـــهيوني في ابتزاز رئيـــس الجهـــاز الفلســـطيني، بالتعـــاون معهـــم في القبـــض علـــى القائـــد

ير الحرب الصهيونية لشقيقه رخصة بناء قريةٍ سياحية.  الحمساوي مقابل منح وز

يصـــور المســـلسل الـــذي تنتجـــه شبكـــة “نعـــم” الإسرائيليـــة وحصـــل علـــى عـــدد مـــن الجـــوائز داخـــل
“إسرائيل”، قادة حماس والمقاومة وهم في حالة عداء شديد بين بعضهم البعض، يسعون جميعًا
ــا ويلقــون بأبنــائهم وأقــاربهم في أتــون للانتقــام الشخصي والعمــل الفــردي، متعطشين للــدماء دائمً
المعركــة، حيــث تظهــر ابنــة القائــد الحمســاوي “أبــو أحمــد” وهــي بحــوزة المســتعربين في صــفقة لتبــادل
الأسرى، فيغير أبو أحمد الخطة ويفجر الأسير المستعرب الذي بحوزته، دون الاكتراث لمصير ابنته، التي

سيأخذها الإسرائيليون ويجعلونها تتلقى العلاج في أحد أهم مراكز الأراضي المحتلة. 



ـــادة ـــدأ قصـــة المســـلسل أصلاً، باختطـــاف أحـــد الق ـــد الحمســـاوي، تب ـــة القائ ـــى ســـيرة علاج ابن عل
الفلســطينين في الــداخل المحتــل، وإخضــاعه للتحقيــق وابتزازه بعلاج ابنتــه الــتي ســتموت لــو لم تتلــق
العلاج في المشفى الإسرائيلي عالي التقنية، فيعترف لهم بأن من يبحثون عنه هو أبو أحمد، الذي كان

يعتقد الصهاينة أنهم قتلوه، ومن هنا تبدأ أحداث القصة. 

يحاول صناع المسلسل تقديم رواية عن مدى قبول بعض الفلسطينين لفكرة
الاحتلال والتعايش مع المحتل

يُبرز المسلسل مدى سهولة عمل هذه المجموعات في الساحة الفلسطينية والداخل المحتل، ومدى
احترافيتهم وحبهم لبعضهم البعض على عكس الفلسطينين الذين يلعنون بعضهم في ظهورهم
ويضمرون الكره لبعض وتنتشر بينهم الخيانة وسوء الأخلاق، وتقديم صورةٍ مختلفة عن “إسرائيل”،
ــر الــدفاع ي ــد وحــدة المســتعربين وز ــة القــانون الــتي لا يُخــترق فيهــا الدســتور، بينمــا يبتز قائ بأنهــا دول

بالعمليات القذرة التي قاما بها في غزة سويًا، حتى يعدل عن قرار إقالته. 

ــة عــن مــدى قبــول بعــض الفلســطينين لفكــرة الاحتلال أيضًــا يحــاول صــناع المســلسل تقــديم رواي
والتعايش مع المحتل، وعدم القبول بفكرة المقاومة، بل والهجوم عليها ووصف المقاومين بالمجانين
أعداء الحياة، بينما في الناحية الأخرى من جدار الفصل العنصري، هناك بشر جيدون، يعيشون حياةً

طبيعية، علينا التعاون معهم. 

تظهر ذات الرسالة، في مقاطع رقص الفلسطينيات مع الصهيونيات في أحد محافل التطبيع المعنونة
بـ”نساء مع السلام”، بيعًا لدماء الشهداء والمحاصرين المهدمة بيوتهم، لكن وعلى كل حال، سيبقى
المحتـل محتلاً حـتى إن اعـترف العـالم كلـه بشرعيتـه، وسـتبقى المقاومـة مقاومـة حـتى إن أعلـن العـالم كلـه

أنها منظماتٌ إرهابية يجب عدم التعامل معها بل وحظر أنشطتها.
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